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تقإنما يتقبل االله من ا

تارخ الإضافة: الأحد, 14/01/2024 - 13:52

اشيخ: 

رم اد. سعيد بن سا

القسم: 

العقيدة وانهج

تزية افس

وصايا ونصائح

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل  ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

دثاتها و ورالأ االله عليه وسلم و مد ص دي هديا م االله وخ مفإن أصدق ا ،ورسو

دثة بدعة و بدعة ضلالة و ضلالة  اار أما بعد؛

ُ َِ ٱ َُِۡسجى سجحاَـَِة : تمختحجسحج، هذه جزء من آية ٱ َََُ َ ِقول االله عز وجل: سمح إ  موم نتا 

ذكرها االله عز وجل  قصة اب آدم لن اسلف رهم االله كما ذكرنا نوا لا يمرون  الآيات رورا

َِ ُ ٱ َََُ َ ِنفوسهم سمح إ  سلفشتد منها خوف ا تدبروا فيها، هذه الآيةلوا وبرا دون أن يتأ

تقا هنا تفس فسا  ين يتقبل منهم، وأصح الأقوالا تقونوا من اسجى خافوا ألا ي َُِۡٱ

سنة رسول االله ص فيه وجه االله، متبع صاون عملهم خاك العمل، بأن يذ  الله تقوا: أي اقا

االله عليه وسلم، ومن صفات أهل الإيمان اوف من عدم قبول العمل، افون من أن عملهم اي يقوون
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به غ مقبول، لس فقط أدى العمل وأنا أديت اهمة ال  وهذا حال كث من ااس أنه يؤدي العمل

وظنه مثل ايف مثل العمل اوظي إذا قام به انت الأر، لا، أنت لا تدري هل قبل عملك أم م يقبل،

أنت تعمل لأجل أن ظى بالأجر واواب وبة االله سبحانه وتعا، فأرن العمل  احبة واوف

وارجاء، ب االله سبحانه وتعا وترجو ثوابه واف عقابه، لس رد أن أؤدي العمل ثم أنف.

ُُۡ َِنَ االله عليه وسلم عن هذه الآية: سمحوَٱ االله عنها قالت: سألت رسول االله ص شة ر جاء عن 

 ياَ
َ

قُونَ؟ ، قَالَ:  لا ََِْمَْرَ و
ْ
ونَ اُ ََْ َين ِ


هُمْ ا

َ
ْ وُُُُۡ  وٌََِسجى سجحاُُِۡن : تجمتمحسحج، قالت شة: «أ َٓ ءَاَا

ينَ ِ


ِكَ ا
َ

و
ُ
 ُقْبَلَ مِنهُْمْ، أ

َ
نْ لا

َ
قُونَ، وَهُمْ ََافُونَ أ تَصَدََونَ ، وصَلَُونَ ، وُينَ يصَُو ِ


هُمْ ايقِ، وَلكَِن د صبنِتَْ ا

اتِ»[1])) ، طبعًا هم لا افون أن االله عز وجل يظلمهم فيفعلون الفعل واالله عز وجل لا يعطيهم الأجر ََْ
ْ
ا ِ َسَُارِعُون

واواب ولا يقبله أبدا، لأنهم يوقنون أن االله عز وجل حرم الظلم  نفسه وجعله رما ب العباد، يوقنون أن االله عز وجل

دل بل يعالنا بفضله لس بعد، رب العا يعالنا اسنة بع أمثاا إ سبع مئة ضعف، فإذا ن هذا حا سبحانه

وتعا  تعاله معنا ن اضعاف هل يعقل أن نأ بالعمل كما أراده االله ثم لا يقبله أبدا، ونما نوا افون من أن يأ ء

يبطل أعمام وهم لا يتبهون، وك ن اوف وجودا من عدم قبول العمل، ها هو ن االله وخليله إبراهيم عليه اصلاة

َ
َ
ۖ إَِ أ ِٓ ََۡ ََر ََُِٰۡو َِۡۡٱ َِ َِاََۡٱ ُِۧـَِٰۡإ ََُۡ ۡذَه قائلا: سمحون يدعو ررسلام خليل اوا

ُِ ٱ َُِۡسجى سجحاَََةِ : تمختحجتحجسحج، فن مهتما عليه اصلاة واسلام بقبول عمله لس فقط رد أداء ٱ

عَمَلِ
ْ
عمل؛ لأنه إنما يتقبل االله من اتق، جاء عن  بن أ طالب ر االله عنه قال: « كُونوُا لِقَبُولِ ال

مُتقَِ)»[2]))، فتألوا رم االله
ْ
مِنَ ا ُ لُ اتَقَبَ مَا ِقُولُ (إَ َ سَْمَعُوا ا َْم

َ
عَمَلِ، أ

ْ
شَد اهَتمامًا مِنُْمْ باِل

َ
أ

إ هذا اليفة اراشد  بن أ طالب ر االله عنه وهو يوجه اسلم إ اهتمامهم لس بالعمل فقط

بل بقبول العمل، ومن اهتم بقبول العمل اهتم بإتقانه.

 وجاء سائل لابن عمر ر االله عنهما سائل طلب منه أن ساعده ء من اال فقال عبد االله لابنه:
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و علمت أن االله تقبل م :أعطه دينارا فأعطاه فقال ابنه: تقبل االله منك يا أبتاه، فقال عبد االله بن عمر

سجدة واحدة أو صدقة درهم م ين ئب أحب إ من اوت أتدري ن يتقبل االله إنما يتقبل االله من

  .( ([3]تقا

 ابن ماك اقري يقول: سمعت أبا ارداء يقول: ل أسيقن أن االله قد تقبل م صلاة واحدة أحبّ إ من انيا وما

ُ َِ ٱ َُِۡسجى. ٱ َََُ َ ِفيها، إن االله يقول: سمح إ

 إذا علم أن االله تقبل منه رعة فهذا معناه أنه من أهل اقوى وهو لا يدري بنفسه أهو من أهل اقوى أم

لا، فإذا ن هذا حال اصحابة رضوان االله عليهم فكيف اا ن مع تقوى االله عز وجل ومع قبول

العمل وة اظر فيه مع كة اشاغل ال شغل القلب بل شغل ح اوارح.

ْيَا وَمَا ِيهَْا، مِنَ ا  َِإ حَب
َ
ن االلهَ َقَبلَ مِ مِثقَْالَ حَبةٍ، أ

َ
عْلمَُ أ

َ
نْ أ

َ
 ذكر اه[4])) عن فضالة بن عبيد قال: لأ

ُ َِ ٱ َُِۡسجى. ٱ َََُ َ ِقُوْلُ: سمح إَ 
َ

عَاَ ُهن
َ
لأ

 إذًا تاج أن نؤد ونرسخ جانب اقوى  قلونا ح يتقبل االله منا، أما تغدو يوم القيامة  رك

سبحانه وتعا ارن ارحيم العدل وهو اسبك  عمل كنت ترجو ثوابه فلا د  أي ثواب بل وزر

وثم؛ لأنك م تن متقيا الله فيه هذا من أعظم اسارة.

 إذًا إخوا لأجل أن يقبل االله عز وجل عمل لقبول العمل طان ذكرهما العلماء اسنباطا من كتاب االله

ومن سنة ا ص االله عليه وسلم:

 اط الأول: الإخلاص الله تعا بأن يون العمل الله تعا وحده لا ك ، لا ترجو بهذا العمل أي

.أحد من خلق االله إلا االله سبحانه وتعا
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 اط اا: اتابعة لن ص االله عليه وسلم بمع أن يون العمل  وفق ما فعله ا ص االله

وسلم ونه، فالعبادة لا تتم إلا بأرن: الإخلاص الله وهو ما تضمنته شهادة أن لا ا إلا االله، واتابعة

رسول االله ص االله عليه وسلم وهو ما تضمنته شهادة أن مدا رسول االله، وذا جعلهما ا ص االله

ن
َ
، وَأ ُ ا 


َ إِلا

َ
ِإ 

َ
نْ لا

َ
سْلاَمُ َ ََْسٍ: شَهَادَةِ أ ِ

ْ
عليه وسلم رنا واحدا  حديث ابن عمر ا قال: «بَُِ الإ

لاَةِ»[5]) )، إذًا هذه العبادة ح تون مقبولة صقَِامِ اَن الأول ثم قال: «ورهذا ا ،«ُ
ُ

بدُْهُ وَرَسُوَ دًا َمُ

لابد أن تنيها  هذين ارن: الإخلاص الله عز وجل واتابعة لن ص االله عليه وسلم.

ُۡ
َ
 ََُُِۡۡ َةََٰۡتَ وَٱَۡۡٱ َََ يِ سمحٱ :قول االله سبحانه وتعا :طهذين ا ت من الأدلة ال 

االله عز وجل فيها أن االله سبحانه وتعا تحجسحج، هذه الآية ب : ُۡسجى سجحا ُرَُۡٱ َُِۡٱ ََُو ََۚٗ َُۡ
َ
أ

خلقنا تلينا بماذا؟ سن العمل لس بأه م يقل بأم عملا بأحسنم عملا، ما مع أحسن

العمل؟

ََٗ َُۡسجىۚ هو: قال: أخلصُه وأصوُه، قاوا يا أبا
َ
 قال الفضيل بن عياض ره االله  تفس قو تعا: سمحأ

: ما أخلصه وأصوه؟ قال: إن العملَ إذا ن خاصاً، وم ين صواباً، م يقبل، وذا ن صواباً، وم

وابُ إذا صن الله - عز وجل -، وا صُ إذااصاً صواباً، ثم قال: واونَ خاي ّم يقبل ح ،ًصان خاي

نة [6])) . سا  ن

ْ َِءَٓ رَِّۦِ َِٰٗ ََٗ َََۡۡۡ وُِۡ ََكۡ سمحَ ََنَ َُۡا وقال االله عز وجل  آخر سورة اكهف: 

َِٰٗ ََٗ َََۡۡۡسجى هذا ط اتابعة لن ص االله سمح   :تجمتحجتحجسحج، فقو : َۡسجى سجحا ََۢ
َ
ٓۦ أ َِِّدَةِ رَِِ

ََۢ سجى هذا اط الأول وهو
َ
ٓۦ أ َِِّدَةِ رَِِ ۡكُِۡ ََسمحو ،و ا أيون العمل صاعليه وسلم بأن ي

الإخلاص.
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 نتم أولا عن اط الأول: الإخلاص، الإخلاص هو أن عل هذا العمل الله سبحانه وتعا صلاتك

صوك حجك نذرك صدقتك صدقك ترك نوب واعا برك بوايك إتقانك لعملك،  عبادة

ص لغنا إياها ااالله عليه وسلم و ص سنة ا  عها االلهو عها اكتابه و  ذكرها االله

ََِٰۡٱ ََِۡإ ََٓۡ
َ
ٓ أ ِسمحإ  :كتابه قال تعا  ر االله بهاالله عليه وسلم فتجعلها الله عز وجل، وهذا ما أ

 ُقْبَلُ مِنَ
َ

يْ لا
َ
َ : تحج - تحمسحج، قال ابن كث: أ سجى سجحاَُِۡٱ ُِّٱ ِ ِ َ

َ
ُ ٱ َِّ أ  ُِٗۡ َ ٱ َُِۡ َِِّۡ

. (([7] ُ َ َك َِ 
َ

ِ وَحْدَهُ لا ِ ُلِعَا
ْ
خْلصََ ِيهِ ال

َ
 مَا أ


عَمَلِ إِلا

ْ
ال

َََِٰو ۚ َٰةَ ٱ ْ َٰةَ وَُُۡا ٱ ْ َ َُ َُِِۡ ٱََُ َِّءَٓ وَُُِا ٱ ْ َُُِۡ وا ِإ ْ ُِوٓا
ُ
سمحوََٓ أ  وقال سبحانه: 

دُِ ٱ ََِِّۡسجى سجحاََِّ : تمجسحج، إذًا رب العا سبحانه وتعا ما أر العباد إلا بإخلاص العبادة الله عز وجل،

والإخلاص يقت أن تون العبادة ها الله تعا، فلا يف العبد منها ء لغ االله.

لُ و
َ
َ۠ أ

َ
َتُ وِۡ

ُ
ۖۥ وَََِِٰ أ َُ ََِ َ  َََِٰۡرَبِّ ٱ ِ ِ َََِيَ وَََۡو َُُِو ََِ ِإن ُۡسمح :قال تعا 

َۡم : تحجتمحتحج - تحمتمحتحجسحج، السّك هو ابح، وك قال االله تعا: سمح ََِِّ ََِّ وَٱ َۡۡسجى
َ
سجى سجحا َُِِۡۡٱ

سجحاََۡ : تحجسحج.

يقول بعض أهل العلم: ذكر اصلاة لأنها أف العبادات العملية وذكر ابح سمحُۡ إنََِ ِ وَُُِ سجى 

: ََۡسجى سجحا َۡۡوَٱ ََِِّ ََِّ آية واحدة: سمح  ك جعلها االله عز وجلة، واف العبادات الأنه ا

تحجسحج.

لُ و
َ
۠ أ َ

َ
َتُ وِۡ

ُ
ۖۥ وَََِِٰ أ َُ ََِ َ  َََِٰۡرَبِّ ٱ ِ ِ َََِيَ وَََۡو َُُِو ََِ ِإن ُۡسمح

َۡم : تحجتمحتحج - تحمتمحتحجسحج ، وياي: ما يون  حيا ها.
َ
سجى سجحا َُِِۡۡٱ

ََ ِاالله االله عليه وسلم: « حَق ص االله عنه قال: قال ا سلم عن معاذ بن جبل رخاري ووروى ا 
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، فهذا حق االله سبحانه وتعا اي خلقك واي يرزقك ُوا بهِِ شَئًْا»[8]))  ُِْ 
َ

نْ َعْبُدُوهُ، وَلا
َ
عِبَادِ أ

ْ
ال

ْ سُ ٱُُۡوا ٱ َ 
َ
 َ سمح واي يرفع ا عنك ونفعك وشفيك وعافيك أن تعبده، يقول االله عز وجل: 

َُ ََُۡ َُِۡۡ ِ َِنَ سجى سجحاَََةِ : تحجتحجسحج، وا يضاد الإخلاص  العمل وَٱ َََُۡ يِ ٱ َُُر

اراء، اراء أن أعمل العمل لأجل أن يقول ااس ع أ بد وأ ل وأ تهد، جاء عن أ هررة

كِ، ْ ءِ عَنِ اَ َ ا َْ
َ
ناَ أ

َ
ر االله عنه قال: قال رسول االله ص االله عليه وسلم: قال االله تبارك وتعا: «أ

كَهُ»[9]) )، إذًا أي عمل ستقوم به وو ن صوابا  اسنة َِْتُهُ و
ْ
ََِي، ترَْ َِيهِ مِ َك َْ

َ
مَنْ عَمِلَ َمَلاً أ

لن قلبك م ين خاصا الله عز وجل  فعله، ونما فعلته لا ااس ولأجل أن يذكرك ااس

فاعلم أن العمل هذا غ مقبول، رب العا غ عن عمل أت معه غه، وهذا الأر خط تاج

فعلا إ عناية بالقلب عناية انب الإخلاص لأجل أن تون من اتق اين االله يتقبل منهم، وجاء

عن أ هررة ر االله عنه قال: سمعت رسول االله ص االله عليه وسلم يقول: -وتألوا م  هذا

لَ اّاسِ ُقْ يوَمَ القِيامَةِ عليه رَجُلٌ اسْشُْهِدَ -طبعا أو ك ما سبق يقول:-  « إن ي يديث[10]))  اا

ن نعرف ثواب اشهادة  سيل االله رجل قدم دمه وروحه  اعرة لأجل نيل اشهادة عند االله سبحانه

تُ ِيكَ حّ اسْشُْهِدْتُ - يع الإسان قد يذب
ْ
تَ فيها؟ قالَ: قاتلَ

ْ
فَهُ نعَِمَهُ َعَرَفَها، قالَ: فَما عَمِل عَرَ به َِ

ُ
وتعا -، فَأ

 أقرب ااس إه وصدقه لن تذب  رب العا العليم بما  اصدور هذا ال-، قالَ: كَذَبتَْ،

 َِ اّارِ» االله استعان.
ْ
ل
ُ
ِرَ به فَسُحِبَ  وجْهِهِ حّ أ

ُ
نْ يقُالَ: جَرِيءٌ، فقَدْ قيلَ، ُم أ

َ
تَ لأ

ْ
ولكَِنكَ قاتلَ

 العمل هنا عمل وع جهاد وفق أحم اعة الإسلامية ووفق سنة ا ص االله عليه وسلم لن

ن ما نعرف ما  القلب، فهذا ارجل م ين لصا  جهاده الله سبحانه وتعا فلم يتقبل االله منه.

سنة ا  كتابه أو  ع االله تقون لا يعبدون إلا االله ولا يعبدون االله إلا بماتابعة، اا :اط اا 

ارَِت : تمحتمجسحج، سجى سجحا ِونَُُِۡ  ِإ َِۡوَٱ ِۡٱ ََُۡ ََمّا قال: سمح و االله عليه وسلم، رب العا ص
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إذًا اذا قد خلقك االله لأجل أن تعبده، طيب العبادة هل ترك االله عز وجل دون بيان ا وجعلها لعقلك

وواك واختيارك اواب: لا.

 ونك العلماء يقوسنة؛ وا  نهاالقرآن و  نهاا العبادة و ع سبحانه وتعا رب العا 

العبادات: العبادات الأصل فيها اوقف، والأصل فيها انع ولا ع من العبادات إلا ما دل عليه ال،

فإذا م يوجد دل فلا توجد عبادة، وك رب العا ب  من ع  اين ما لس من اين، قال

ۗ ََُۡۡ ََُِ َِۡۡٱ ََُِ َََۡو ۚ ُ ٱ ِِ ۢذَن
ۡ
َ َۡ َ ِِّٱ َِّ َُ ْاََُ ْاََُُ َُۡ ۡم

َ
االله عز وجل: سمح أ

ِّ َُ ُ لَ ٱَ
َ
ٓ أ  َُۡرَء

َ
رَى : تحجتحجسحج ، وقال االله عز وجل: سمحُۡ أ سجى سجحا ِٞ

َ
ََ َُۡ َِِٰابٌ أ ٱ نَو

ِ ٱ ََ َونََُۡ َِ ٱ َ ََو  َونََُۡ ِ ٱ ََ ۡم
َ
ذنَِ َُۡۖ أ

َ
ُ أ ٓءَا ُۡ َََٰٗو ٗاََ ُِّۡ َََُۡ ٖرّزِۡق

َُُۡ َ ََُۡۡونَ سجى سجحُُ : جمحتمج - تجمتمحسحج .
َ
سِ وََِٰ أ ٱ ََ ٍَۡ وَُ َ ٱ ِإن  ََِِٰۡمَ ٱَۡ َبَِۡٱ

 جاء  حديث صحيح عن ا ص االله عليه وسلم –حديث روته شة ر االله عنها  اخاري

حْدَثَ
َ
»، وقال: «مَنْ أ هُوَ رَدَ َرُناْ

َ
وسلم متفق عليه- قال ص االله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ َمَلاً لَسَْ عَليَهِْ أ

من أ نا يعدي  من أحدث ا؟ نأخذ اديا [11]))، ما الفرق ب« هُوَ رَدَ ُْسَْ مِنهَرِناَ هَذَا مَا لْ
َ
ِ أ

بعبادة  دينا لس ا أصل وتعبد االله عز وجل بها م ين تعبده مقبولا، اديث اا: من عمل عملا

أي وع  عتنا لن لس عليه أرنا أي  غ هدي ا ص االله عليه وسلم فهو رد أي

ردود عليه غ مقبول لا يقبله االله سبحانه وتعا، وك ا ننظر  اسنة نرى أن ن ص االله عليه

 رة رجة أنه ص  ( ([12]« َص
ُ
ْتُمُوِ أ

َ
وسلم  وضوع اصلاة ماذا قال لصحابة؟ «صَلوا كَمَا رَأ

ان وهو ن رتفع واصحابة حول ا ص االله عليه وسلم  يراه ثم ا نزل قال: «صَلوا كَمَا

من صحا ق أمن طر االله عليه وسلم من أ ص ا صلاة ا صحابة روواوا ،« َص
ُ
ْتُمُوِ أ

َ
رَأ

وهو يروي ا صفة اصلاة، وك ا جاء ذاك اصحا دخل  ا ص االله عليه وسلم  اسجد،
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فص رعت ثم جاء وسلم: اسلام عليم ورة االله، فقال ا ص االله عليه وسلم: « وَعَليَكَ

» ذهب ارجل وص ثم رجع اسلام عليم ورة االله قال: « وَعَليَكَ مَْ تصَُل َكإِن
لاَم، ارْجِعْ فَصَل فَ سا

»، فرجع وص ثم رجع رة أخرى،  ااة قال: ارجع فص قال يا مَْ تصَُل َكإِن
ارْجِعْ فَصَل فَ لاَم،  سا

رسول االله واي بعثك باق لا أحسن غ هذا فعلم[13])) ، طيب ارجل ص أم م يصل؟ ارجل ص لن

إِنكَ مَْ
صلاته م تقع  الطرقة ابوة اسية اصحيحة؛ وك قال  ا ص االله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَصَل فَ

ل خلاف ب ديثبعض الآثار وهذا ا  بوي، جاءدي اوفق ا  نم ت ؛ لأن صلاته« تصَُل

احدث  صحته ضعفا أو سنا لن جاء  بعض الآثار يقول: (إن ارجل ص س سنة لا يقبل

االله  صلاة لعله إذا أتم اروع لا يتم اسجود وذا أتم اسجود لا يتم اروع). واسبب أنه م بالعمل كما

أراد االله سبحانه وتعا، من عمل عملا لس عليه أرنا فهو رد أي ردود، و اج ا حج ا ص االله

عليه وسلم باصحابة وجاء وفد وعدد كب من اصحابة من  اهات يقول اراوي هم يرد أن يأتم

)، وهذا فيه دلالة  أن خُذُوا  َ مَنَاسِكَُمْ»[14]) 
ْ
با ص االله عليه وسلم وقف وقال: « َِأ

العبادات توقيفية، ما مع توقيفية؟ أي لا تعمل العبادة إلا  وفق ما بنه ا ص االله عليه وسلم.

َِْعَت
ْ
َمِنْ ر ََ

ْ


َ
فَجْرِ أ

ْ
ى رَجُلاً يصَ َُعْدَ طُلوُعِ ال

َ
نهُ رَأ

َ
 :سيبسند صحيح عن سعيد بن ا يهروى ا 

ََ َُبك عَذُ ْنَِوَل 
َ

لاَةِ؟ قَالَ: لا صا ََ ُاالله ُِب عَذُ ٍد َمُ َبا
َ
جُودَ َنَهَاهُ، َقَالَ: ياَ أ سكُوعَ، وَا ريهَا اِ ُُِْي

نةِ[15])) . سخِلاَفِ ا

فلأنه خالف سنة ا ص االله عليه وسلم نهاه عن اصلاة، فاسنة أنه بعد طلوع الفجر ما يص إلا  

رعت هذا زاد، طبعا زاد بية اقرب إ االله سبحانه وتعا لن ن فعله الفا دي ا ص االله

.ه االله تعاسيب رعليه وسلم فنهاه سعيد بن ا
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 إذًا إخوا إنما يتقبل االله من اتق أخلصوا  أعمالم الله، وتابعوا  أدائها نيم ص االله عليه

وسلم تفلحوا وتفوزوا.

وآخر دعوانا أن امد الله رب العا، وص االله  نينا مد و آ وصحبه وسلم.

 

حِيحَة (162). صسلسلة اا  مذي (3175)، وابن ماجه (4198)، وهو([1]) رواه ال

([2]) الإخلاص واية لابن أ انيا (ص38).

([3]) تارخ دشق (31/146).

([4]) س أعلام ابلاء (3/116).

([5]) رواه اخاري (8) وسلم (16).

([6]) جامع العلوم وام لابن رجب (1/71).

([7]) تفس القرآن العظيم (7/74).

([8]) رواه اخاري (2856)، وسلم (49).

([9]) رواه سلم (2985).

([10]) اديث رواه سلم (1905).

([11]) رواه اخاري (2697)، وسلم (1718)، -والفظ الأول سلم-.

([12]) رواه اخاري (631).

([13]) اديث رواه اخاري (793)، وسلم (397).

([14]) رواه سلم (1297).

.(4131) لبيه ىكا س([15]) ا
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